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البعــد النظــري والتطبيقــي، ولضمــان نجــاح واســتمرارية هــذه المجلــة بــإذن 
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د. عبداللطيف أحمد يعقوب
أستاذ مساعد – جامعة الشرق للعلوم والتكنولوجيا

مستخلص:
هــذا البحــث يتنــاول قصّــة الثلاثــة الذيــن تخلفــوا عــن غــزوة تبــوك بــدون عــذر, ولكنهّــم 
مــا كانــوا كفيرهــم ممــن تخلفــوا وتعــذروا بأعــذار واهيــة, وقبــل النبــي أعذارهــم, وإنمّــا 
صدقــوا وبينّــوا لرســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلّم أنهــم تخلفــوا بــدون عــذر, فأحــال 
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلّم أمرهــم إلى اللــه يحكــم في شــأنهم, فــكان أن عوقبــوا 
عقوبــة شــديدة, فصــروا وثبتــوا حتــى تــاب اللــه عليهــم ليتوبــوا, فاســتبانت ثمــرة الصدق, 
ــة  ــمْ{ ]محمــد : 21[, وظهــرت عاقب ــرْاً لَهُ ــكَانَ خَ ــهَ لَ ــوا اللَّ ــوْ صَدَقُ ــه,  }فَلَ وأن النجــاة في
الابتــاء, فهــي إلى خــر, } وَعَــىَ أنَْ تكَْرَهُــوا شَــيئْاً وَهُــوَ خَــرٌْ لَكُــمْ وَعَــىَ أنَْ تحُِبُّــوا شَــيئْاً 
وَهُــوَ شٌَّ لَكُــمْ وَاللَّــهُ يعَْلَــمُ وَأنَتْـُـمْ لَ تعَْلَمُــونَ{ ]البقــرة : 216[. وتأتــي أهميــة البحــث في أنــه 
ــع  ــه الســنةّ, وتحقيــق فوائدهــا. وقــد اتبّ ــاط بالقصــص القرآنــي, والــذي بينّت يزيــد الارتب
الباحــث المنهــج الوصفــي التحّليــي, لجمــع وتحليــل البيانات.وخلصــت الدراســة إلى نتائــج 
مهمــة, منهــا: صــدق الرجــوع إلى اللــه والتوّبــة ســبب لقبولهــا. أن اللــه تعــالى يتجــاوز عــن 
عبــاده المذنبــن مهمــا عظمــت ذنوبهــم, إذا صدقــوا الرجــوع إليــه وأحســنوا. العقــاب النفسي 
قــد يكــون أصعــب مــن العقــاب البدنــي, وحــرص الصّحابــة عــى تنفيــذ أوامــر رســول اللــه 
صــى اللــه عليــه وســلّم, حتى لــو تعلــق الأمــر بأقــرب النـّـاس إليــه, وأنّ المســلم لا يســتجيب 
للإغــراءات فيتخــى عــن دينــه, وجــواز هجــر المذنــب أكثــر مــن ثلاثــة أيــام إذا وقــع منــه ما 
يســتدعي ذلــك, وأنّ الذهــاب للمســجد بعــد الرجــوع مــن السّــفر, مــن هــدى ســيدنا رســول 
اللــه صــى اللــه عليــه وســلّم. وبنــاء عــى النتائــج تقــدم الدراســة التوّصيــات التاّليــة:  عــى 
ــة, بترجمــة  ــم الاســتفادة مــن القصــص التــي حفــل بهــا القــرآن والســنةّ النبويّ أهــل العل
دروســها وعبرهــا إلى واقــع بعبشــه النّــاس, مــع الاهتمــام بالنوّاحــي العمليــة إزاء الأخــاق 

الفاضلــة, كالصــدق والصّــر والتحّمــل, بالتعّزيــز المعنــوي والمــادي.

ــه إلا  الكلمــات المفتاحيــة: تبــوك، الذيــن خلّفــوا، ضاقــت عليهــم الأرض، لا ملجــأ مــن الل
إليــه، تــاب عليهــم، الصــدق.  

  د. عبداللطيف أحمد يعقوب  
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The three companions of Prophet Mohammed 
who didn’t join the battle of Tabouk

 (analytical study)

   Dr. Abdellateef  Ahmed Yagoub

Abstract:
 This research paper discusses the story of the three companions of Prophet 
Mohammed who didn’t join the battle of Tabouk without an excuse. However, 
the prophet accepted their excuses because they told the truth. Then Prophet 
Mohammed submitted their case to Almighty. As a result they were severely 
punished but they stand their ground and stick to their strong faith and thus 
Allah Almighty forgave them. Sometimes, the consequence of problems can 
have a happy ending. This study is significant as it increases connection with 
Quran story tales and their benefits to believers. The researcher used the 
descriptive analytical method to collect and analyze data. The most important 
findings are that it is important to resort to Allah and repent for his forgiveness. 
Allah forgives his worshipers whatever their sins are provided that they repent 
and do good deeds. Spiritual punishment may be much harder than physical 
punishment. Prophet’s companions are keen to obey his orders even if it is 
about their closest relative. Muslims should not fall a victim to temptations. 
Going to mosque to pray after returning from a travel is a Sunnah of Prophet 
Mohammed. Based on the above findings the study recommends that scholars 
should benefit from these story tales and interpret their lessons. It is important 
to take care of moral and ethics such as honesty, patience and endurance and 
reinforce them physically and spiritually.                                                                              

Key words: Tabouk left behind - distress - resort to Allah - forgiveness  

فُوا عَنْ غزوةِ تبوك   ينَ تخُلِّ   الثلاثة الذِّ



105مجلة القُلزم- للدراسات التطبيقية - العدد السادس - شعبان/رمضان 1445 - مارس 2024م

مقدمة:
قصّــة الثلاثــة الذيــن خلفــوا, والتــي قــصّ اللــه علينــا خبرهــم في ســورة التوّبــة, وهــم الذيــن 
ــؤلاء  ــأن ه ــى في ش ــن تج ــر, ولك ــن كث ــح أنّ المتخلف ــوك)1( , صحي ــزوة تب ــن غ ــوا ع تخلف
الصّــدق, ومــا جنحــوا إلى الكــذب كمــا فعــل كثــر مــن المنافقــن الذيــن اعتــذروا لرســول 
اللــه صــى اللــه عليــه وســلّم وهــم كاذبــون, فالمؤمــن لا يكــذب مهمــا كانــت الدوافــع, عَــنْ 
َّــهُ قَــالَ: » لَ يكَْــذِبُ الْــكَاذِبُ إلَِّ مِــنْ مَهَانـَـةِ نفَْسِــهِ عَلَيْــهِ)2( ». ، أنَ ــدِ بْــنِ كَعْــبٍ الْقُرَظِــيِّ مُحَمَّ

ــة  ــم مقاطع ــي مقاطعته ــديدة, وه ــت ش ــة كان ــوا عقوب ــك عوقب ــذار ولذل ــوا دون أع تخلف
شــاملة, وقــد أحســن الصّحابــة امتثــال الأمــر كمــا أمرهــم رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــاد. ــة والانقي ــرة المتابع ــك ثم ــلّم, وتل وس

ولقــد كانــت المقاطعــة عظيمــة, حتــى ضاقــت عليهــم الأرض بمــا رحبــت, ولكنهــم صــروا 
وتحملــوا بصــدق, وذلــك شــأن المؤمنــن الصادقــن, }وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِــنٍ وَلَ مُؤْمِنـَـةٍ إذَِا قَــىَ 
ــدْ  ــهَ وَرَسُــولَهُ فَقَ ــصِ اللَّ ــنْ يعَْ ــمْ وَمَ ــنْ أمَْرِهِ ــمُ الْخِــرَةَُ مِ ــونَ لَهُ ــرًا أنَْ يكَُ ــهُ وَرَسُــولهُُ أمَْ اللَّ

ضَــلَّ ضَــاَلً مُبِينًــا{ ]الأحــزاب : 36[.

نعــم لمــا أحســنوا اللجــوء إلى اللــه تعــالى, وصدقــوه, هيــئ لهــم أســباب التوّبــة, فتــاب عليهم 
ليتوبــوا, وســجل اللــه ذلــك قرآنــا يتــى إلى أن يــرث اللــه الأرض ومــن عليها.

ــع  ــها لواق ــة دروس ــص, وترجم ــذه القص ــاط به ــون للارتب ــا نك ــوج م ــوم أح ــن الي ونح
ــراف : 176[. ــرُونَ{ ]الأع ــمْ يتَفََكَّ ــصَ لَعَلَّهُ ــصِ الْقَصَ ــش,  }فَاقْصُ معي

أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة إلى بيان:

	1 الحكمة النبّويةّ في علاج القضايا الخطيرة, بما يستأصلها من النفّوس..

	2 أنّ مــن أخطــأ ثــمّ رجــع عــن خطئــه وأنــاب إلى اللــه يجــد اللــه غفــورا رحيمــا, ويبــدل .
ســيئاته حســنات.

	3 أنّ الله يتوب على عباده رحمة بهم, حتى تحسن أوبتهم إلى الله تعالى..

	4 أن ما يكرهه المسلم قد يكون خيرا له, وإن بدا غير ذلك..

  د. عبداللطيف أحمد يعقوب  
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المنهج المتّبع في الدراسة:
أتبّعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

أسباب اختيار الموضوع:
تضافرت عدّة أسباب لاختيار الموضوع منها:

	1 ــة, . ــيةّ, إعلاميّ ــة, سياس ــتويات المختلف ــى المس ــم ع ــة في العال ــة النفّاقيّ ــي الحرك تنام
ــم. ــن القي ــدا ع ــح بعي ــاة المصال ــا, ومراع ــة, وغيره ــة, اجتماعي اقتصاديّ

	2 ــة . ــلمين, وقل ــد للمس ــة ذات الي ــقتها, وقل ــد ش ــى بع ــوك, ع ــزوة تب ــى غ ــوف ع في الوق
ــش  ــع المعي ــارة إلى أنّ الواق ــر, إش ــوا النّ ــك حقق ــع ذل ــديد, وم ــر الش ــم, والح عدده

ــا. ــى أعدائن ــا ع ــاه, نصرن ــه وصدقن ــوء إلى الل ــناّ اللج ــوم إذا أحس الي

	3 ــه . ــه علي ــى الل ــول ص ــاب الرس ــع أصح ــف م ــا أن نق ــم علين ــدوات يحت ــاج للق الاحتي
ــدوات.  ــر الق ــم خ ــا, فه ــا ومرّه ــم , حلوه ــرّت به ــي م ــف الت ــلم, والمواق وس

	4 ــات . ــل المغري ــالى, في ظ ــه تع ــوع إلى الل ــة والرج ــزه للتوب ــا يحف ــع إلى م ــة المجتم حاج
ــادّة. ــب الج ــرة, وتنك ــن الفط ــروج ع ــة للخ الدّاعي

تقدمة لسورة التّوبة:
ــة, وآياتهــا تســع وعــرون ومائــة آيــة, وقــد ذكــر لهــا أكثــر  ســورة التوبــة, ســورة مدنيّ
مــن اســم فهــي ســورة التوّبــة لكثــرة ذكــر التوّبــة فيــه, وهــي ســورة بــراءة لافتتاحهــا 
، قَــالَ: قُلْــتُ لِبـْـنِ عَبَّــاسٍ:  بهــا, وهــي الفاضحــة كمــا ورد في الحديــث عَــنْ سَــعِيدِ بـْـنِ جُبـَـرٍْ
سُــورَةُ التَّوْبـَـةِ، قَــالَ: »التَّوْبـَـةُ هِــيَ الفَاضِحَــةُ، مَــا زَالَــتْ تنَـْـزِلُ، وَمِنهُْــمْ وَمِنهُْــمْ، حَتَّــى ظَنُّــوا 

َّهَــا لَــنْ تبُقِْــيَ أحََــدًا مِنهُْــمْ إلَِّ ذكُِــرَ فِيهَــا« )3(. أنَ

ــنْ  ــلَمَةَ، عَ ــنِ سَ ــهِ بْ ــدِ اللَّ ــنْ عَبْ ــذاب, ، عَ ــورة الع ــمى بس ــن, وتس ــت المنافق ــد فضح فق
ونهََا سُــورَةَ  حُذيَفَْــةَ رَضَِ اللَّــهُ عَنـْـهُ، قَــالَ: »مَــا تقَْــرَءُونَ رُبعُُهَــا، يعَْنِــي بـَـرَاءَةَ، وَإنَِّكُــمْ تسَُــمُّ
التَّوْبـَـةِ وَهِــيَ سُــورَةُ الْعَــذاَبِ« هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحُ الِْسْــناَدِ وَلَــمْ يخُْرِجَــاهُ » )4( , وقــد ذكــر 

المفــرون لهــا أســماء عديــدة.

ــةِ  ــوْمَ الْجُمُعَ ــرَأَ يَ ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــىَّ الل ــهِ صَ ــولَ الل ــبٍ: أنََّ رَسُ ــنِ كَعْ ــيِّ بْ ــنْ أبَُ وورد عَ
بـَـرَاءَةٌ، وَهُــوَ قَائِــمٌ يذَُكِّــرُ بِأيََّــامِ اللــهِ، وَأبُـَـيُّ بـْـنُ كَعْــبٍ وِجَــاهَ النَّبِــيِّ صَــىَّ اللــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ 
ــورَةُ  ، فَغَمَــزَ أبَُــيَّ بْــنَ كَعْــبٍ أحََدُهُمَــا فَقَــالَ: مَتـَـى أنُزِْلَــتْ هَــذِهِ السُّ رْدَاءِ وَأبَـُـو ذرٍَّ وَأبَـُـو الــدَّ

فُوا عَنْ غزوةِ تبوك   ينَ تخُلِّ   الثلاثة الذِّ
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فُــوا، قَــالَ: سَــألَْتكَُ  ــا انصََْ ؟ فَإِنِّــي لَــمْ أسَْــمَعْهَا إلَِّ الْنَ فَأشََــارَ إلَِيـْـهِ، أنَْ اسْــكُتْ، فَلَمَّ يـَـا أبَُــيُّ
: لَيْــسَ لَــكَ مِــنْ صَلَتِــكَ الْيَــوْمَ إلَِّ مَــا  ــورَةُ فَلَــمْ تخُْبِنِْــي. قَــالَ أبَُــيٌّ مَتَــى أنُزِْلَــتْ هَــذِهِ السُّ
لَغَــوْتَ، فَذهََبـْـتُ إلَِ رَسُــولِ اللــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ فَذَكَــرْتُ ذَلِــكَ لَــهُ، وَأخَْبَتْـُـهُ بِالَّــذِي 

، فَقَــالَ: »صَــدَقَ أبَُــيٌّ » )5( . قَــالَ أبَُــيٌّ

عــن ابــن إســحاق قــال، بعــث رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أبــا بكــر الصديــق رضى 
اللــه عنــه أمــراً عــى الحــاجّ مــن ســنة تســع، ليقيــم للنــاس حجهــم، والنــاسُ مــن أهــل 
الــرك عــى منازلهــم مــن حجهــم. فخــرج أبــو بكــر ومــن معــه مــن المســلمين، ونزلــت 
ــه وســلم وبــن المشركــن  ــه علي ــه صــى الل »ســورة بــراءة« في نقــض مــا بــن رســول الل
ــاءه،  ــت أحــد ج ــن البي ــدَّ ع ــم: أن لا يصَُ ــه وبينه ــا بين ــه فيم ــوا علي ــذي كان ــد ال ــن العه م
ــا بينــه وبــن النــاس مــن أهــل  وأن لا يخَُــاف أحــد في الشــهر الحــرام. وكان ذلــك عهــدًا عامًّ
الــرك. وكانــت بــن ذلــك عهــود بــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وبــن قبائــل 
ى،  فنزلــت فيــه وفيمــن تخلــف عنــه مــن المنافقــن في  مــن العــرب خصائــصَ إلى أجــل مســمًّ

تبــوك، وفي قــول مــن قــال منهــم، فكشــف اللــه

ي لنــا، ومنهــم  فيهــا سرائــر أقــوام كانــوا يســتخفون بغــر مــا يظهــرون، منهــم مــن سُــمِّ
مــن لــم يسَُــمَّ لنــا )6( .

الآية التي وردت في ذلك: 
}وَعَــىَ الثَّلَثـَـةِ الَّذِيــنَ خُلِّفُــوا حَتَّــى إذَِا ضَاقَــتْ عَلَيهِْــمُ الْرَْضُ بِمَــا رَحُبَــتْ وَضَاقَــتْ عَلَيهِْــمْ 
أنَفُْسُــهُمْ وَظَنُّــوا أنَْ لَ مَلْجَــأَ مِــنَ اللَّــهِ إلَِّ إلَِيـْـهِ ثـُـمَّ تـَـابَ عَلَيهِْــمْ لِيتَوُبـُـوا إنَِّ اللَّــهَ هُــوَ التَّــوَّابُ 

الرَّحِيــمُ{ ]التوبــة : 118[.

ووردت القصّــة مفصّلــة في الصحيحــن, في حديــث طويــل, عَــنْ عَبـْـدِ الرَّحْمَــنِ بـْـنِ عَبـْـدِ اللَّــهِ 
ــهِ،  ــنْ بنَِي ــبٍ مِ ــدَ كَعْ ــكٍ، وَكَانَ، قَائِ ــنِ مَالِ ــبِ بْ ــنَ كَعْ ــهِ بْ ــدَ اللَّ ــكٍ، أنََّ عَبْ ــنِ مَالِ ــبِ بْ ــنِ كَعْ بْ
ــةِ، تبَـُـوكَ، قَــالَ  ثُ حِــنَ تخََلَّــفَ عَــنْ قِصَّ حِــنَ عَمِــيَ، قَــالَ: سَــمِعْتُ كَعْــبَ بـْـنَ مَالِــكٍ، يحَُــدِّ
ــهِ وَسَــلَّمَ فِ غَــزْوَةٍ غَزَاهَــا إلَِّ فِ غَــزْوَةِ  ــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيْ ــفْ عَــنْ رَسُــولِ اللَّ كَعْــبٌ: لَــمْ أتَخََلَّ
َّمَــا خَــرَجَ  تبَـُـوكَ، غَــرَْ أنَِّــي كُنـْـتُ تخََلَّفْــتُ فِ غَــزْوَةِ بـَـدْرٍ، وَلَــمْ يعَُاتِــبْ أحََــدًا تخََلَّــفَ عَنهَْــا، إنِ
ــنَْ  ــمْ وَبَ ــهُ بيَنْهَُ ــعَ اللَّ ــى جَمَ ــشٍ، حَتَّ ــهِ وَسَــلَّمَ يرُِيــدُ عِــرَ قُرَيْ ــهُ عَلَيْ ــهِ صَــىَّ الل رَسُــولُ اللَّ
ــةَ  ــهِ وَسَــلَّمَ لَيلَْ ــهُ عَلَيْ ــهِ صَــىَّ الل ــعَ رَسُــولِ اللَّ ــدْ شَــهِدْتُ مَ ــادٍ، وَلَقَ ــرِْ مِيعَ ــىَ غَ ــمْ عَ عَدُوِّهِ
ــدْرٌ،  ــدْرٍ، وَإنِْ كَانَــتْ بَ ــةِ، حِــنَ توََاثقَْنَــا عَــىَ الِإسْــامَِ، وَمَــا أحُِــبُّ أنََّ لِ بِهَــا مَشْــهَدَ بَ العَقَبَ
أذَْكَــرَ فِ النَّــاسِ مِنهَْــا، كَانَ مِــنْ خَــرَِي: أنَِّــي لَــمْ أكَُــنْ قَــطُّ أقَْــوَى وَلاَ أيَْــرََ حِــنَ تخََلَّفْــتُ 
ــا فِ  ــى جَمَعْتهُُمَ ، حَتَّ ــانِ قَــطُّ ــهُ رَاحِلَتَ ــا اجْتمََعَــتْ عِنْــدِي قَبلَْ ــهِ مَ ــزَاةِ، وَاللَّ ــكَ الغَ عَنْــهُ، فِ تِلْ
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تِلْــكَ الغَــزْوَةِ، وَلَــمْ يكَُــنْ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ يرُِيــدُ غَــزْوَةً إلَِّ وَرَّى بِغَيْهَِــا، 
ــدِيدٍ،  ــرٍّ شَ ــلَّمَ فِ حَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــىَّ الل ــهِ صَ ــولُ اللَّ ــا رَسُ ــزْوَةُ، غَزَاهَ ــكَ الغَ ــتْ تِلْ ــى كَانَ حَتَّ
ــةَ  ــوا أهُْبَ بُ ــمْ لِيتَأَهََّ ــلِمِيَن أمَْرَهُ ــىَّ لِلْمُسْ ــراً، فَجَ ــدُوًّا كَثِ ــازًا وَعَ ــدًا، وَمَفَ ــفَرًا بعَِي ــتقَْبلََ سَ وَاسْ
ــهِ  ــهُ عَلَيْ ــىَّ الل ــهِ صَ ــولِ اللَّ ــعَ رَسُ ــلِمُونَ مَ ــدُ، وَالُمسْ ــذِي يرُِي ــهِ الَّ ــمْ بِوَجْهِ ــمْ، فَأخَْبَهَُ غَزْوِهِ
يــوَانَ، قَــالَ كَعْــبٌ: فَمَــا رَجُــلٌ يرُِيــدُ أنَْ  وَسَــلَّمَ كَثِــرٌ، وَلاَ يجَْمَعُهُــمْ كِتَــابٌ حَافِــظٌ، يرُِيــدُ الدِّ
ــهِ صَــىَّ  ــهِ، وَغَــزَا رَسُــولُ اللَّ يتَغََيَّــبَ إلَِّ ظَــنَّ أنَْ سَــيخَْفَى لَــهُ، مَــا لَــمْ ينَـْـزِلْ فِيــهِ وَحْــيُ اللَّ
ــهِ صَــىَّ  ــزَ رَسُــولُ اللَّ ــالَُ، وَتجََهَّ ــتِ الثِّمَــارُ وَالظِّ ــهِ وَسَــلَّمَ تِلْــكَ الغَــزْوَةَ حِــنَ طَابَ اللــهُ عَلَيْ
ــزَ مَعَهُــمْ، فَأرَْجِــعُ وَلَــمْ أقَْضِ  اللــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ وَالُمسْــلِمُونَ مَعَــهُ، فَطَفِقْــتُ أغَْــدُو لِكَــيْ أتَجََهَّ
ــاسِ  ــتدََّ بِالنَّ ــى اشْ ــي حَتَّ ــادَى بِ ــزَلْ يتَمََ ــمْ يَ ــهِ، فَلَ ــادِرٌ عَلَيْ ــا قَ َ ــيِ: أنَ ــولُ فِ نفَْ ــيئْاً، فَأقَُ شَ
ــنْ  ــضِ مِ ــمْ أقَْ ــهُ، وَلَ ــلِمُونَ مَعَ ــلَّمَ وَالُمسْ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــهِ صَــىَّ الل ــولُ اللَّ ــحَ رَسُ ، فَأصَْبَ ــدُّ الجِ
، ثـُـمَّ ألَْحَقُهُــمْ، فَغَــدَوْتُ بعَْــدَ أنَْ فَصَلـُـوا  ــزُ بعَْــدَهُ بِيـَـوْمٍ أوَْ يوَْمَــنِْ جَهَــازِي شَــيئْاً، فَقُلْــتُ أتَجََهَّ
ــزَ، فَرَجَعْــتُ وَلَــمْ أقَْــضِ شَــيئْاً، ثـُـمَّ غَــدَوْتُ، ثـُـمَّ رَجَعْــتُ وَلَــمْ أقَْــضِ شَــيئْاً، فَلَــمْ يـَـزَلْ  لِتَجََهَّ
ــمْ  ــتُ، فَلَ ــي فَعَلْ ــمْ، وَلَيتْنَِ ــلَ فَأدُْرِكَهُ ــتُ أنَْ أرَْتحَِ ــزْوُ، وَهَمَمْ ــارَطَ الغَ ــوا وَتفََ عُ ــى أسََْ ــي حَتَّ بِ
ــهِ  ــهُ عَلَيْ ــىَّ الل ــهِ صَ ــولِ اللَّ ــرُوجِ رَسُ ــدَ خُ ــاسِ بعَْ ــتُ فِ النَّ ــتُ إذَِا خَرَجْ ــكَ، فَكُنْ رْ لِ ذَلِ ــدَّ يقَُ
ــنْ  وَسَــلَّمَ فَطُفْــتُ فِيهِــمْ، أحَْزَننَِــي أنَِّــي لاَ أرََى إلَِّ رَجُــاً مَغْمُوصًــا عَلَيـْـهِ النِّفَــاقُ، أوَْ رَجُــاً مِمَّ
ــغَ  ــهِ وَسَــلَّمَ حَتَّــى بلََ ــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيْ ــمْ يذَْكُرْنِــي رَسُــولُ اللَّ عَفَــاءِ، وَلَ ــهُ مِــنَ الضُّ عَــذرََ اللَّ
ــي  ــنْ بنَِ ــلٌ مِ ــالَ رَجُ ــبٌ« فَقَ ــلَ كَعْ ــا فَعَ ــوكَ: »مَ ــوْمِ بِتبَُ ــسٌ فِ القَ ــوَ جَالِ ــالَ: وَهُ ــوكَ، فَقَ تبَُ
سَــلِمَةَ: يـَـا رَسُــولَ اللَّــهِ، حَبسََــهُ بـُـرْدَاهُ، وَنظََــرُهُ فِ عِطْفِــهِ، فَقَــالَ مُعَــاذُ بـْـنُ جَبـَـلٍ: بِئـْـسَ مَا 
ــهُ  ــهِ صَــىَّ الل ــولُ اللَّ ــكَتَ رَسُ ــرْاً، فَسَ ــهِ إلَِّ خَ ــا عَلَيْ ــا عَلِمْنَ ــهِ مَ ــولَ اللَّ ــا رَسُ ــهِ يَ ــتَ، وَاللَّ قُلْ
ــي،  ــي هَمِّ نِ ــاً حَضََ ــهَ قَافِ ــهُ توََجَّ َّ ــي أنَ ــا بلََغَنِ ــكٍ: فَلَمَّ ــنُ مَالِ ــبُ بْ ــالَ كَعْ ــلَّمَ، قَ ــهِ وَسَ عَلَيْ
ــكَ  ــىَ ذَلِ ــتعََنتُْ عَ ــدًا، وَاسْ ــخَطِهِ غَ ــنْ سَ ــرُجُ مِ ــاذَا أخَْ ــولُ: بِمَ ــذِبَ، وَأقَُ ــرُ الكَ ــتُ أتَذََكَّ وَطَفِقْ
ــلَّ  ــدْ أظََ ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــىَّ الل ــهِ صَ ــولَ اللَّ ــلَ: إنَِّ رَسُ ــا قِي ــيِ، فَلَمَّ ــنْ أهَْ ــكُلِّ ذِي رَأيٍْ مِ بِ
ءٍ فِيــهِ كَــذِبٌ، فَأجَْمَعْــتُ  قَادِمًــا زَاحَ عَنِّــي الباَطِــلُ، وَعَرَفْــتُ أنَِّــي لَــنْ أخَْــرُجَ مِنـْـهُ أبََــدًا بِــيَْ
صِدْقَــهُ، وَأصَْبـَـحَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ قَادِمًــا، وَكَانَ إذَِا قَــدِمَ مِــنْ سَــفَرٍ، بـَـدَأَ 
ــونَ،  ــاءَهُ الُمخَلَّفُ ــكَ جَ ــلَ ذَلِ ــا فَعَ ــاسِ، فَلَمَّ ــسَ لِلنَّ ــمَّ جَلَ ، ثُ ــنِْ ــهِ رَكْعَتَ ــعُ فِي ــجِدِ، فَيَكَْ بِالْمَسْ
فَطَفِقُــوا يعَْتـَـذِرُونَ إلَِيـْـهِ وَيحَْلِفُــونَ لَــهُ، وَكَانـُـوا بِضْعَــةً وَثمََانِــنَ رَجُــاً، فَقَبِــلَ مِنهُْــمْ رَسُــولُ 
ائِرَهُــمْ إلَِ اللَّــهِ،  اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَلانَِيتَهَُــمْ، وَباَيعََهُــمْ وَاسْــتغَْفَرَ لَهُــمْ، وَوَكَلَ سََ
ــمَ الُمغْضَــبِ، ثـُـمَّ قَــالَ: »تعََــالَ« فَجِئْــتُ أمَْــيِ حَتَّــى  ــمَ تبَسَُّ ــا سَــلَّمْتُ عَلَيْــهِ تبَسََّ فَجِئتُْــهُ فَلَمَّ
جَلَسْــتُ بـَـنَْ يدََيـْـهِ ، فَقَــالَ لِ: »مَــا خَلَّفَــكَ، ألََــمْ تكَُــنْ قَــدْ ابتْعَْــتَ ظَهْــرَكَ«. فَقُلْــتُ: بـَـىَ، إنِِّــي 
ــذرٍْ،  ــنْ سَــخَطِهِ بِعُ ــتُ أنَْ سَــأخَْرُجُ مِ ــا، لَرَأيَْ نيَْ ــلِ الدُّ ــنْ أهَْ ــرْكَِ مِ ــوْ جَلَسْــتُ عِنْــدَ غَ ــهِ لَ وَاللَّ
ثتُْــكَ اليَــوْمَ حَدِيــثَ كَــذِبٍ تَــرْضَ  ــهِ، لَقَــدْ عَلِمْــتُ لَــنِْ حَدَّ وَلَقَــدْ أعُْطِيــتُ جَــدَلً، وَلَكِنِّــي وَاللَّ
ثتْـُـكَ حَدِيــثَ صِــدْقٍ، تجَِــدُ عَــيََّ فِيــهِ،  بِــهِ عَنِّــي، لَيوُشِــكَنَّ اللَّــهُ أنَْ يسُْــخِطَكَ عَــيََّ، وَلَــنِْ حَدَّ

فُوا عَنْ غزوةِ تبوك   ينَ تخُلِّ   الثلاثة الذِّ
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إنِِّــي لَرَْجُــو فِيــهِ عَفْــوَ اللَّــهِ، لاَ وَاللَّــهِ، مَــا كَانَ لِ مِــنْ عُــذرٍْ، وَاللَّــهِ مَــا كُنـْـتُ قَــطُّ أقَْــوَى، وَلاَ 
ــذَا  ــا هَ ــلَّمَ: »أمََّ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــهِ صَــىَّ الل ــالَ رَسُــولُ اللَّ ــكَ، فَقَ ــتُ عَنْ ــرََ مِنِّــي حِــنَ تخََلَّفْ أيَْ
ــلِمَةَ  ــي سَ ــنْ بنَِ ــالٌ مِ ــارَ رِجَ ــتُ، وَثَ ــكَ«. فَقُمْ ــهُ فِي ــيَِ اللَّ ــى يقَْ ــمْ حَتَّ ــدَقَ، فَقُ ــدْ صَ فَقَ
ــهِ مَــا عَلِمْنـَـاكَ كُنـْـتَ أذَنْبَْــتَ ذنَبًْــا قَبْــلَ هَــذَا، وَلَقَــدْ عَجَــزْتَ أنَْ لاَ  فَاتَّبعَُونِــي، فَقَالُــوا لِ: وَاللَّ
ــهِ الُمتخََلِّفُــونَ، قَــدْ  ــهِ وَسَــلَّمَ بِمَــا اعْتَــذرََ إلَِيْ ــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيْ تكَُــونَ اعْتَــذرَْتَ إلَِ رَسُــولِ اللَّ
ــوا  ــا زَالُ ــهِ مَ ــكَ، فَوَاللَّ ــلَّمَ لَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــهِ صَــىَّ الل ــولِ اللَّ ــتِغْفَارُ رَسُ ــكَ اسْ ــكَ ذنَبَْ كَانَ كَافِيَ
يؤَُنِّبوُنـِـي حَتَّــى أرََدْتُ أنَْ أرَْجِــعَ فَأكَُــذِّبَ نفَْــيِ، ثـُـمَّ قُلْــتُ لَهُــمْ: هَــلْ لَقِــيَ هَــذَا مَعِــي أحََــدٌ؟ 
ــنْ  ــتُ: مَ ــكَ، فَقُلْ ــلَ لَ ــا قِي ــلُ مَ ــا مِثْ ــلَ لَهُمَ ــتَ، فَقِي ــا قُلْ ــلَ مَ ــالاَ مِثْ ــمْ، رَجُــانَِ، قَ ــوا: نعََ قَالُ
ــنِْ  ــرُوا لِ رَجُلَ ، فَذَكَ ــيُّ ــةَ الوَاقِفِ ــنُ أمَُيَّ ، وَهِــالَُ بْ ــرِيُّ ــنُ الرَّبِيــعِ العَمْ ــرَارَةُ بْ ــوا: مُ ــا؟ قَالُ هُمَ
، قَــدْ شَــهِدَا بـَـدْرًا، فِيهِمَــا أسُْــوَةٌ، فَمَضَيـْـتُ حِــنَ ذَكَرُوهُمَــا لِ، وَنهََــى رَسُــولُ اللَّــهِ  صَالِحَــنِْ
ــهُ،  ــفَ عَنْ ــنْ تخََلَّ ــنِْ مَ ــنْ بَ ــةُ مِ َ ــا الثَّلاثَ ــا أيَُّهَ ــنْ كَلامَِنَ ــلِمِيَن عَ ــلَّمَ الُمسْ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ صَــىَّ الل
وُا لَنـَـا حَتَّــى تنَكََّــرَتْ فِ نفَْــيِ الأرَْضُ فَمَــا هِــيَ الَّتِــي أعَْــرِفُ، فَلَبِثنْاَ  فَاجْتنَبَنَـَـا النَّــاسُ، وَتغََــرَّ
ــا أنَـَـا،  ــا صَاحِبَــايَ فَاسْــتكََاناَ وَقَعَــدَا فِ بيُوُتِهِمَــا يبَكِْيَــانِ، وَأمََّ عَــىَ ذَلِــكَ خَمْسِــنَ لَيلَْــةً، فَأمََّ
ــوفُ فِ  ــلِمِيَن، وَأطَُ ــعَ الُمسْ ــاةََ مَ ــهَدُ الصَّ ــرُجُ فَأشَْ ــتُ أخَْ ــمْ فَكُنْ ــوْمِ وَأجَْلَدَهُ ــبَّ القَ ــتُ أشََ فَكُنْ
ــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَأسَُــلِّمُ عَلَيْــهِ وَهُــوَ  الأسَْــوَاقِ وَلاَ يكَُلِّمُنِــي أحََــدٌ، وَآتِــي رَسُــولَ اللَّ
ــامَِ عَــيََّ أمَْ لا؟َ ثـُـمَّ  ــاةَِ، فَأقَُــولُ فِ نفَْــيِ: هَــلْ حَــرَّكَ شَــفَتيَهِْ بِــرَدِّ السَّ فِ مَجْلِسِــهِ بعَْــدَ الصَّ
َّ، وَإذَِا التفََــتُّ نحَْــوَهُ  أصَُــيِّ قَرِيبـًـا مِنـْـهُ، فَأسَُــارِقُهُ النَّظَــرَ، فَــإِذَا أقَْبلَْــتُ عَــىَ صَلاتَِــي أقَْبـَـلَ إلَِ
رْتُ جِــدَارَ  أعَْــرَضَ عَنِّــي، حَتَّــى إذَِا طَــالَ عَــيََّ ذَلِــكَ مِــنْ جَفْــوَةِ النَّــاسِ، مَشَــيتُْ حَتَّــى تسََــوَّ
َّ، فَسَــلَّمْتُ عَلَيْــهِ، فَوَاللَّــهِ مَــا رَدَّ عَــيََّ  ــي وَأحََــبُّ النَّــاسِ إلَِ حَائِــطِ أبَِــي قَتـَـادَةَ، وَهُــوَ ابْــنُ عَمِّ
ــامََ، فَقُلْــتُ: يَــا أبََــا قَتَــادَةَ، أنَشُْــدُكَ بِاللَّــهِ هَــلْ تعَْلَمُنِــي أحُِــبُّ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ؟ فَسَــكَتَ،  السَّ
ــمُ، فَفَاضَــتْ  ــولهُُ أعَْلَ ــهُ وَرَسُ ــالَ: اللَّ ــدْتهُُ، فَقَ ــهُ فَنشََ ــدْتُ لَ ــكَتَ، فَعُ ــدْتهُُ فَسَ ــهُ فَنشََ ــدْتُ لَ فَعُ
رْتُ الجِــدَارَ، قَــالَ: فَبيَنْـَـا أنَـَـا أمَْــيِ بِسُــوقِ الَمدِينـَـةِ، إذَِا نبَطَِــيٌّ  عَينْـَـايَ، وَتوََلَّيـْـتُ حَتَّــى تسََــوَّ
ــنْ قَــدِمَ بِالطَّعَــامِ يبَِيعُــهُ بِالْمَدِينـَـةِ، يقَُــولُ: مَــنْ يـَـدُلُّ عَــىَ كَعْبِ  ــأمِْ، مِمَّ مِــنْ أنَبْـَـاطِ أهَْــلِ الشَّ
ــانَ،  َّ كِتاَبـًـا مِــنْ مَلِــكِ غَسَّ بـْـنِ مَالِــكٍ، فَطَفِــقَ النَّــاسُ يشُِــروُنَ لَــهُ، حَتَّــى إذَِا جَاءَنِــي دَفَــعَ إلَِ
ــدَارِ  ــهُ بِ ــكَ اللَّ ــمْ يجَْعَلْ ــاكَ وَلَ ــدْ جَفَ ــكَ قَ ــي أنََّ صَاحِبَ ــدْ بلََغَنِ ــهُ قَ ــدُ، فَإِنَّ ــا بعَْ ــهِ: أمََّ ــإِذَا فِي فَ
ــاءَِ،  ــنَ البَ ــا مِ ــذَا أيَضًْ ــا: وَهَ ــا قَرَأتْهَُ ــتُ لَمَّ ــكَ، فَقُلْ ــا نوَُاسِ ــقْ بِنَ ــةٍ، فَالحَ ــوَانٍ، وَلاَ مَضْيعََ هَ
ــنَ، إذَِا  ــنَ الخَمْسِ ــةً مِ ــونَ لَيلَْ ــتْ أرَْبعَُ ــى إذَِا مَضَ ــا، حَتَّ ــجَرْتهُُ بِهَ ــورَ فَسَ ــا التَّنُّ ــتُ بِهَ مْ فَتيَمََّ
ــهُ  ــهِ صَــىَّ الل ــالَ: إنَِّ رَسُــولَ اللَّ ــي، فَقَ ــلَّمَ يأَتِْينِ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــهِ صَــىَّ الل رَسُــولُ رَسُــولِ اللَّ
ــلِ  ــالَ: لاَ، بَ ــلُ؟ قَ ــاذَا أفَْعَ ــا؟ أمَْ مَ ــتُ: أطَُلِّقُهَ ــكَ، فَقُلْ ــزِلَ امْرَأتََ ــرُكَ أنَْ تعَْتَ ــلَّمَ يأَمُْ ــهِ وَسَ عَلَيْ
ــكِ،  ــي بِأهَْلِ ــي: الحَقِ ــتُ لِمْرَأتَِ ــكَ، فَقُلْ ــلَ ذَلِ ــيَّ مِثْ ــلَ إلَِ صَاحِبَ ــا، وَأرَْسَ ــا وَلاَ تقَْرَبهَْ اعْتزَِلْهَ
ــهُ فِ هَــذَا الأمَْــرِ، قَــالَ كَعْــبٌ: فَجَــاءَتِ امْــرَأةَُ هِــالَِ بْــنِ  فَتكَُونِــي عِندَْهُــمْ، حَتَّــى يقَْــيَِ اللَّ
ــةَ  ــنَ أمَُيَّ ــهِ: إنَِّ هِــالََ بْ ــا رَسُــولَ اللَّ ــتْ: يَ ــهِ وَسَــلَّمَ، فَقَالَ ــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيْ ــةَ رَسُــولَ اللَّ أمَُيَّ
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شَــيخٌْ ضَائِــعٌ، لَيـْـسَ لَــهُ خَــادِمٌ، فَهَــلْ تكَْــرَهُ أنَْ أخَْدُمَــهُ؟ قَــالَ: »لاَ، وَلَكِــنْ لاَ يقَْرَبـْـكِ«. قَالَــتْ: 
ــا كَانَ إلَِ  ــرِهِ، مَ ــنْ أمَْ ــذُ كَانَ مِ ــي مُنْ ــا زَالَ يبَكِْ ــهِ مَ ءٍ، وَاللَّ ــةٌ إلَِ شَْ ــهِ حَرَكَ ــا بِ ــهِ مَ ــهُ وَاللَّ َّ إنِ
ــهِ وَسَــلَّمَ فِ  ــهُ عَلَيْ ــهِ صَــىَّ الل ــوِ اسْــتأَذْنَتَْ رَسُــولَ اللَّ ــيِ: لَ ــضُ أهَْ ــالَ لِ بعَْ ــهِ هَــذَا، فَقَ يوَْمِ
امْرَأتَِــكَ كَمَــا أذَِنَ لِمْــرَأةَِ هِــالَِ بـْـنِ أمَُيَّــةَ أنَْ تخَْدُمَــهُ؟ فَقُلْــتُ: وَاللَّــهِ لاَ أسَْــتأَذِْنُ فِيهَــا رَسُــولَ 
اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ، وَمَــا يدُْرِينِــي مَــا يقَُــولُ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ 
ــا  ــتْ لَنَ ــى كَمَلَ ــالٍ، حَتَّ ــرَْ لَيَ ــكَ عَ ــدَ ذَلِ ــتُ بعَْ ؟ فَلَبِثْ ــلٌ شَــابٌّ ــا رَجُ َ ــا، وَأنَ ــتأَذْنَتْهُُ فِيهَ إذَِا اسْ
ــا  ــا، فَلَمَّ ــنْ كَلامَِنَ ــلَّمَ عَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــهِ صَــىَّ الل ــى رَسُــولُ اللَّ ــنَ نهََ ــنْ حِ ــةً مِ ــونَ لَيلَْ خَمْسُ
صَلَّيْــتُ صَــاةََ الفَجْــرِ صُبْــحَ خَمْسِــنَ لَيلَْــةً، وَأنَـَـا عَــىَ ظَهْــرِ بيَْــتٍ مِــنْ بيُوُتنِـَـا، فَبيَنْـَـا أنَـَـا 
ــا  ــتْ عَــيََّ الأرَْضُ بِمَ ــيِ، وَضَاقَ ــتْ عَــيََّ نفَْ ــدْ ضَاقَ ــهُ، قَ ــرَ اللَّ ــسٌ عَــىَ الحَــالِ الَّتِــي ذَكَ جَالِ
رَحُبَــتْ، سَــمِعْتُ صَــوْتَ صَــارِخٍ، أوَْفَ عَــىَ جَبَــلِ سَــلْعٍ بِأعَْــىَ صَوْتِــهِ: يَــا كَعْــبُ بْــنَ مَالِــكٍ 
ــهُ  ــهِ صَــىَّ الل ــرَجٌ، وَآذَنَ رَسُــولُ اللَّ ــاءَ فَ ــدْ جَ ــتُ أنَْ قَ ــاجِدًا، وَعَرَفْ ــرَرْتُ سَ ــالَ: فَخَ ، قَ ــرِْ أبَْ
وننَـَـا، وَذهََــبَ  ُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ بِتوَْبـَـةِ اللَّــهِ عَلَينْـَـا حِــنَ صَــىَّ صَــاةََ الفَجْــرِ، فَذهََــبَ النَّــاسُ يبُشَِّ
ــأوَْفَ عَــىَ  ــلَمَ، فَ َّ رَجُــلٌ فَرَسًــا، وَسَــعَى سَــاعٍ مِــنْ أسَْ ونَ، وَرَكَــضَ إلَِ ُ ــرِّ ــيَّ مُبَ ــلَ صَاحِبَ قِبَ
ــي،  نِ ُ ــهُ يبُشَِّ ــمِعْتُ صَوْتَ ــذِي سَ ــي الَّ ــا جَاءَنِ ــرَسِ، فَلَمَّ ــنَ الفَ عَ مِ ــوْتُ أسََْ ــلِ، وَكَانَ الصَّ الجَبَ
ــتعََرْتُ  ــذٍ، وَاسْ ــا يوَْمَئِ ــكُ غَيْهَُمَ ــا أمَْلِ ــهِ مَ اهُ وَاللَّ ــرَْ ــا، بِبُ ــوْتهُُ إيَِّاهُمَ ، فَكَسَ ــيَّ ــهُ ثوَْبَ ــتُ لَ نزََعْ
ــاسُ  ــي النَّ انِ ــلَّمَ، فَيتَلََقَّ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــىَّ الل ــهِ صَ ــولِ اللَّ ــتُ إلَِ رَسُ ــتهُُمَا، وَانطَْلَقْ ــنِْ فَلَبِسْ ثوَْبَ
ــى  ــبٌ: حَتَّ ــالَ كَعْ ــكَ، قَ ــهِ عَلَيْ ــةُ اللَّ ــكَ توَْبَ ــونَ: لِتهَْنِ ــةِ، يقَُولُ ــي بِالتَّوْبَ ــا، يهَُنُّونِ ــا فَوْجً فَوْجً
 َّ دَخَلْــتُ الَمسْــجِدَ، فَــإِذَا رَسُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ جَالِــسٌ حَوْلَــهُ النَّــاسُ، فَقَــامَ إلَِ
ــنَ  ــلٌ مِ َّ رَجُ ــامَ إلَِ ــا قَ ــهِ مَ ــي، وَاللَّ ــي وَهَنَّانِ ــى صَافَحَنِ ــرْوِلُ حَتَّ ــهِ يهَُ ــدِ اللَّ ــنُ عُبيَْ ــةُ بْ طَلْحَ
ــهِ صَــىَّ  ــىَ رَسُــولِ اللَّ ــا سَــلَّمْتُ عَ ــبٌ: فَلَمَّ ــالَ كَعْ ــةَ، قَ ــاهَا لِطَلْحَ ــرْهَُ، وَلاَ أنَسَْ الُمهَاجِرِيــنَ غَ
ــنَ  ــهُ مِ ــرْقُُ وَجْهُ ــوَ يَ ــلَّمَ، وَهُ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــىَّ الل ــهِ صَ ــولُ اللَّ ــالَ: رَسُ ــلَّمَ، قَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ الل
ــا  ــدِكَ يَ ــنْ عِنْ ــتُ: أمَِ ــالَ: قُلْ ــكَ«، قَ ــكَ أمُُّ ــذُ وَلَدَتْ ــكَ مُنْ ــرَّ عَلَيْ ــوْمٍ مَ ــرِْ يَ ــرِْ بِخَ ورِ: »أبَْ ُ الــرُّ
رَسُــولَ اللَّــهِ، أمَْ مِــنْ عِنـْـدِ اللَّــهِ؟ قَــالَ: »لاَ، بـَـلْ مِــنْ عِنـْـدِ اللَّــهِ«. وَكَانَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ 
ــا  َّــهُ قِطْعَــةُ قَمَــرٍ، وَكُنَّــا نعَْــرِفُ ذَلِــكَ مِنـْـهُ، فَلَمَّ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ إذَِا سَُّ اسْــتنَاَرَ وَجْهُــهُ، حَتَّــى كَأنَ
ــهِ، إنَِّ مِــنْ توَْبتَِــي أنَْ أنَخَْلِــعَ مِــنْ مَــالِ صَدَقَــةً إلَِ  ــا رَسُــولَ اللَّ ــهِ قُلْــتُ: يَ ــنَْ يدََيْ جَلَسْــتُ بَ
ــضَ  ــكَ بعَْ ــهِ وَسَــلَّمَ: »أمَْسِــكْ عَلَيْ ــهُ عَلَيْ ــهِ صَــىَّ الل ــالَ رَسُــولُ اللَّ ــهِ، قَ ــهِ وَإلَِ رَسُــولِ اللَّ اللَّ
مَالِــكَ فَهُــوَ خَــرٌْ لَــكَ«. قُلْــتُ: فَإِنِّــي أمُْسِــكُ سَــهْمِي الَّــذِي بِخَيـْـرََ، فَقُلْــتُ: يـَـا رَسُــولَ اللَّــهِ، 
ــهِ  ثَ إلَِّ صِدْقًــا، مَــا بقَِيــتُ. فَوَاللَّ ــدْقِ، وَإنَِّ مِــنْ توَْبتَِــي أنَْ لاَ أحَُــدِّ انِــي بِالصِّ َّمَــا نجََّ ــهَ إنِ إنَِّ اللَّ
مَــا أعَْلَــمُ أحََــدًا مِــنَ الُمسْــلِمِيَن أبَـْـاهَُ اللَّــهُ فِ صِــدْقِ الحَدِيــثِ مُنـْـذُ ذَكَــرْتُ ذَلِــكَ لِرَسُــولِ اللَّــهِ 
ــدْتُ مُنـْـذُ ذَكَــرْتُ ذَلِــكَ لِرَسُــولِ اللَّــهِ  ــا أبَلْانَِــي، مَــا تعََمَّ صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، أحَْسَــنَ مِمَّ
صَــىَّ اللــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ إلَِ يوَْمِــي هَــذَا كَذِبـًـا، وَإنِِّــي لَرَْجُــو أنَْ يحَْفَظَنِــي اللَّــهُ فِيمَــا بقَِيــتُ، 
وَأنَـْـزَلَ اللَّــهُ عَــىَ رَسُــولِهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ: }لَقَــدْ تـَـابَ اللَّــهُ عَــىَ النَّبِــيِّ وَالُمهَاجِرِيــنَ 

فُوا عَنْ غزوةِ تبوك   ينَ تخُلِّ   الثلاثة الذِّ
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ــا  ــهِ مَ ــة: 119[ فَوَاللَّ ــنَ{ ]التوب ادِقِ ــعَ الصَّ ــوا مَ ــهِ }وَكُونُ ــة: 117[ إلَِ قَوْلِ ــارِ{ ]التوب وَالأنَصَْ
ــي  ــنْ صِدْقِ ــيِ مِ ــمَ فِ نفَْ ــي لِلِْسْــامَِ، أعَْظَ ــدَ أنَْ هَدَانِ ــطُّ بعَْ ــةٍ قَ ــنْ نِعْمَ ــيََّ مِ ــهُ عَ ــمَ اللَّ أنَعَْ
لِرَسُــولِ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ، أنَْ لاَ أكَُــونَ كَذبَتْـُـهُ، فَأهَْلِــكَ كَمَــا هَلَــكَ الَّذِيــنَ كَذبَـُـوا، 
ــارَكَ  ــالَ تبََ ــدٍ، فَقَ ــالَ لِحََ ــا قَ ــيَ - شََّ مَ ــزَلَ الوَحْ ْ ــنَ أنَ ــوا - حِ ــنَ كَذبَُ ــالَ لِلَّذِي ــهَ قَ ــإِنَّ اللَّ فَ
ــرْضَ  ــهَ لاَ يَ ــإِنَّ اللَّ ــهِ }فَ ــمْ{ ]التوبــة: 95[ إلَِ قَوْلِ ــمْ إذَِا انقَْلَبتُْ ــهِ لَكُ ــالَ: }سَــيحَْلِفُونَ بِاللَّ وَتعََ
ــرِ  ــنْ أمَْ ــةُ عَ َ ــا الثَّلاثَ ــا أيَُّهَ ــا تخََلَّفْنَ ــبٌ: وَكُنَّ ــالَ كَعْ ــة: 96[، قَ ــقِيَن{ ]التوب ــوْمِ الفَاسِ ــنِ القَ عَ
ــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ حِــنَ حَلَفُــوا لَــهُ، فَباَيعََهُــمْ  أوُلَئِــكَ الَّذِيــنَ قَبِــلَ مِنهُْــمْ رَسُــولُ اللَّ
وَاسْــتغَْفَرَ لَهُــمْ، وَأرَْجَــأَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ أمَْرَنـَـا حَتَّــى قَــىَ اللَّــهُ فِيــهِ، 
ــهُ  ــذِي ذَكَــرَ اللَّ ــسَ الَّ َــةِ الَّذِيــنَ خُلِّفُــوا{ ]التوبــة: 118[. وَلَيْ ــهُ: }وَعَــىَ الثَّلاثَ فَبِذَلِــكَ قَــالَ اللَّ
ــنْ حَلَــفَ لَــهُ وَاعْتـَـذرََ  َّمَــا هُــوَ تخَْلِيفُــهُ إيَِّانـَـا، وَإرِْجَــاؤُهُ أمَْرَنـَـا، عَمَّ ــا خُلِّفْنـَـا عَــنِ الغَــزْوِ، إنِ مِمَّ

إلَِيهِْ فَقَبِلَ مِنهُْ )7(.

من هم الثّلاثة؟
القــرآن لــم يــرح بأســمائهم, وإنمّــا ذكرتهــم الســنةّ, كمــا ورد في الحديــث, عــن جابــر في 
قولــه: )وعــى الثلاثــة الذيــن خلفــوا( ، قــال: كعــب بــن مالــك، وهــال بــن أميــة، ومُــرارة بن 

الربيــع، وكلهــم مــن الأنصــار )8( 

عن عكرمة: )وآخرون مرجون لأمر الله( ، قال: هم الثلاثة الذين خُلِّفُوا )9( . 

1/ مــرارة بــن الربيــع, وقيــل: ابــن ربيعــة الأنصــاري العمــري، مــن بنــي عمــرو بــن عوف، 
ــو عمر. ــه أب قال

ــن  ــرو ب ــن عم ــد ب ــن زي ــدي ب ــن ع ــي ب ــن ربع ــرارة ب ــو م ــي: ه ــن الكلب ــام ب ــال هش وق
زيــد بــن جشــم بــن حارثــة بــن الحــارث بــن الخــزرج بــن عمــرو بــن مالــك بــن الأوس. 
صحابــي مشــهور، شــهد بــدرا عــى الصحيــح، هــو أحــد الثلاثــة الذيــن تيــب عليهــم، وهــو 
ــوك،  ــزوة تب ــلم في غ ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــن رس ــوا ع ــن تخلف ــة الذي ــد الثلاث أح

ــوا. ــن خلف ــة الذي ــرآن في شــأنهم: وعــى الثلاث ــزل الق فن

عــن جابــر في قولــه تعــالى: وعــى الثلاثــة الذيــن خلفــوا, قــال: هــم كعــب بــن مالك، ومــرارة 
بــن الربيــع، وهــال بن أميــة، كلهــم مــن الأنصــار )10(. 

2/ هــال بــن أميــة بــن عامــر بــن قيــس بــن عبــد الأعلــم بــن عامــر بــن كعــب بــن واقف- 
واســمه مالــك- بــن امــرئ القيــس بــن مالــك بــن الأوس الأنصــاري الواقفــي, شــهد بــدرا 
ــام بنــي واقــف، وكانــت معــه رايتهــم يــوم  وأحــدا، وكان قديــم الإســام، كان يكــر أصن

  د. عبداللطيف أحمد يعقوب  



112

مجلة القُلزم- للدراسات التطبيقية - العدد السادس - شعبان/رمضان 1445 - مارس 2024م 112

الفتــح. وأمــه أنيســة بنــت هــدم، أخــت كلثــوم بــن الهــدم الــذي نــزل عليــه النبــي صــى 
اللــه عليــه وســلم لمــا قــدم المدينــة مهاجــرا, وهــو الــذي لاعــن امرأتــه ورماهــا بشريــك بــن 
ســحماء . وهــو أحــد الثلاثــة الذيــن تخلفــوا عــن غــزوة تبــوك، وهــم: هــال هــذا، وكعــب 
بــن مالــك، ومــرارة بــن الربيــع، فأنــزل اللــه عــز وجــل فيهــم: وعــى الثلاثــة الذيــن خلفــوا 

الآيــة )11(  .

ــاعر  ــي، ش ــي، العقب ــاري, ، الخزرج ــرو الأنص ــب عم ــي كع ــن أب ــك ب ــن مال ــب ب 3/ كع
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وصاحبــه، وأحــد الثلاثــة الذيــن خلفــوا، فتــاب اللــه 
عليهــم, شــهد العقبــة, ولــه عــدة أحاديــث، تبلــغ الثلاثــن، اتفقــا عــى ثلاثــة منهــا، وانفــرد 
ــد  ــه، وعب ــد الل ــه، وعبي ــد الل ــوه؛ عب ــه: بن ــن , روى عن ــلم بحديث ــث، ومس ــاري بحدي البخ
ــن  ــر ب ــة، وعم ــو أمام ــاس، وأب ــن عب ــر، واب ــب، وجاب ــو كع ــد بن ــد، ومعب ــن، ومحم الرحم
الحكــم، وعمــر بــن كثــر بــن أفلــح، وآخــرون، وحفيــده عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه, وقــال 

ابــن أبــي حاتــم: كان كعــب مــن أهــل الصفــة، وذهــب بــره في خلافــة معاويــة  .

قــال كعــب: لمــا انكشــفنا يــوم أحــد، كنــت أول مــن عــرف رســول اللــه -صــى اللــه عليــه 
وســلم- وبــرت بــه المؤمنــن حيــا ســويا، وأنــا في الشــعب، فدعــا رســول اللــه -صــى اللــه 
عليــه وســلم- كعبــا بلأمتــه، وكانــت صفــراء، فلبســها كعــب، وقاتــل يومئــذ قتــالا شــديدا 

حتــى جــرح ســبعة عــر جرحــا )12( .

ــت  ــا قبل ــة في الحــال، كم ــول التوب ــوا أي تركــوا وأخــروا عــن قب ــنَ خُلِّفُ ــةِ الَّذِي ــىَ الثَّلاثَ وَعَ
توبــة أولئــك المتخلفــن المتقــدم ذكرهــم، والثلاثــة هــم كعــب بــن مالــك، ومــرارة بــن الربيع، 
وهــال بــن أميــة، وكلهــم مــن الأنصــار، لــم يقبــل النبــيّ صــى اللــه عليــه وســلّم توبتهــم 

حتــى نــزل القــرآن بتوبتهــم.

ــل  ــو مث ــعتها، وه ــع س ــتْ أي م ــا رَحُبَ ــمُ الْرَْضُ بِم ــتْ عَلَيهِْ ــى إذِا ضاقَ ــالى: حَتَّ ــه تع وقول
ــم  ــا ه ــا مم ــا وجزع ــه، قلق ــرون في ــا يق ــا مكان ــدون فيه ــم لا يج ــم، كأنه ــرة في أمره الح
فيــه، إذ لــم يمكنهــم الذهــاب لأحــد، لمنــع النبــي صــى اللــه عليــه وســلّم مــن مجالســتهم 

ــم. ومحادثته

و )إذا( يجــوز كونهــا شرطيــة جوابهــا مقــدر، وأن تكــون ظرفيــة غايــة لمــا قبلهــا وَضاقَــتْ 
ــمْ أنَفُْسُــهُمْ أي قلوبهــم مــن فــرط الوحشــة والجفــوة والغــمّ، بحيــث لا يســعها أنــس  عَلَيهِْ
ولا سرور، وذلــك لأنهــم لازمــوا بيوتهــم، وهجــروا نحــوا مــن خمســن ليلــة، وفيــه تــرقّ مــن 
ضيــق الأرض إلى ضيقهــم في أنفســهم، وهــو في غايــة البلاغــة وَظَنُّــوا أي علمــوا أنَْ لا مَلْجَــأَ 
مِــنَ اللَّــهِ أي لا مفــرّ مــن غضــب اللــه إلَِّ إلَِيـْـهِ أي إلى اســتغفاره ثـُـمَّ تــابَ عَلَيهِْــمْ لِيتَوُبـُـوا أي 

فُوا عَنْ غزوةِ تبوك   ينَ تخُلِّ   الثلاثة الذِّ
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ليســتقيموا عــى توبتهــم، ويســتمروا عليهــا، أو ليعــدّوا مــن جملــة التائبــن، أو المعنــى: قبــل 
توبتهــم ليتوبــوا في المســتقبل، إذا صــدرت منهــم هفــوة، ولا يقنطــوا مــن كرمــه إنَِّ اللَّــهَ هُــوَ 

التَّــوَّابُ الرَّحِيــمُ )13(  .

قولــه تعــالى: )ثــم تــاب عليهــم ليتوبــوا إن اللــه هــو التــواب الرحيــم( فبــدأ بالتوبــة منــه. 
ــه  ــت أنــي أحب ــه تعــالى، ظنن ــداء مــع الل ــد: غلطــت في أربعــة أشــياء: في الابت ــو زي قــال أب
ــي  ــت أن ــدة: 54[. وظنن ــه« ]المائ ــم ويحبون ــالى:« يحبه ــه تع ــال الل ــي، ق ــو أحبن ــإذا ه ف
أرضى عنــه فــإذا هــو قــد رضي عنــي، قــال اللــه تعــالى:« رضي اللــه عنهــم ورضــوا عنــه« 
]المائــدة: 119[. وظننــت أنــي أذكــره فــإذا هــو يذكرنــي، قــال اللــه تعــالى:« ولذكــر اللــه 
أكــر«. وظننــت أنــي أتــوب فــإذا هــو قــد تــاب عــي، قــال اللــه تعــالى:« ثــم تــاب عليهــم 
ليتوبــوا«. وقيــل: المعنــى ثــم تــاب عليهــم ليثبتــوا عــى التوبــة، كمــا قــال تعــالى:« يــا أيهــا 
الذيــن آمنــوا آمنــوا« ]النســاء: 136[ وقيــل: أي فســح لهــم ولــم يعجــل عقابهــم كمــا فعــل 
بغــر هــم، قــال عــز وجــل:« فبظلــم مــن الذيــن هــادوا حرمنــا عليهــم طيبــات أحلــت لهــم« 

ــاء: 160[ )14(  . ]النس

ــع  ــا، أى: م ــتْ برحبه ــا رَحُبَ ــن بِم ــة المخلف ــى الثلاث ــش: وع ــرأ الأعم ــري: وق ــال الزمخ ق
ســعتها، وهــو مثــل للحــرة في أمرهــم، كأنهــم لا يجــدون فيهــا مكانــاً يقــرّون فيــه قلقــاً 
ــس ولا سرور،  ــعها أن ــم، لا يس ــهُمْ أى قلوبه ــمْ أنَفُْسُ ــتْ عَلَيهِْ ــه وَضاقَ ــم في ــا ه ــا مم وجزع
لأنهــا حرجــت مــن فــرط الوحشــة والغــمّ, وَظَنُّــوا وعلمــوا أنَْ لا مَلْجَــأَ مِــنَ ســخط اللَّــهِ إلَِّ إلى 
اســتغفاره ثـُـمَّ تــابَ عَلَيهِْــمْ لِيتَوُبـُـوا ثــم رجــع عليهــم بالقبــول والرحمــة كــرّة بعــد أخــرى، 
ليســتقيموا عــى توبتهــم ويثبتــوا، وليتوبــوا أيضــاً فيمــا يســتقبل إن فرطــت منهــم خطيئــة، 

علمــاً منهــم أن اللــه تــواب عــى مــن تــاب ولــو عــاد في اليــوم مائــة مــرة )15(  .

مشروعيّــة التبشــر بمــا يــر, فقــد بــرّ رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلّم كعبــا رضي 
ــكَ«، قَــالَ: قُلْــتُ: أمَِــنْ عِنْــدِكَ يَــا  اللــه عنــه, »أبَْــرِْ بِخَــرِْ يَــوْمٍ مَــرَّ عَلَيْــكَ مُنْــذُ وَلَدَتْــكَ أمُُّ
ــهِ«, وكذلــك بــرّه غــر واحــد  ــهِ؟ قَــالَ: »لاَ، بَــلْ مِــنْ عِنـْـدِ اللَّ ــهِ، أمَْ مِــنْ عِنـْـدِ اللَّ رَسُــولَ اللَّ
ــا،  َ وننَ ُ ــاسُ يبُشَِّ ــبَ النَّ , فَذهََ ــرِْ ــكٍ أبَْ ــنَ مَالِ ــبُ بْ ــا كَعْ ــم, يَ ــه عنه ــة رضي الل ــن الصحاب م
َّ رَجُــلٌ فَرَسًــا، وَسَــعَى سَــاعٍ مِــنْ أسَْــلَمَ، فَــأوَْفَ  ونَ، وَرَكَــضَ إلَِ ُ وَذهََــبَ قِبـَـلَ صَاحِبـَـيَّ مُبـَـرِّ
نِي. ُ ــا جَاءَنِــي الَّــذِي سَــمِعْتُ صَوْتـَـهُ يبُشَِّ عَ مِــنَ الفَــرَسِ، فَلَمَّ ــوْتُ أسََْ عَــىَ الجَبـَـلِ، وَكَانَ الصَّ

ــدِ  ــنْ عَبْ فالمؤمــن يبــرّ أخــاه إذا جــاءه مــا يــره, ويفــرح لذلــك, وذلــك مــن الإيمــان, عَ
اللَّــهِ، أنََّ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ مَــرَّ بـَـنَْ أبَِــي بكَْــرٍ وَعُمَــرَ رَضَِ اللَّــهُ عَنهُْمَــا، 
، فَافْتتَـَـحَ بِسُــورَةِ النِّسَــاءِ، فَسَــحَلَهَا، فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَلَيـْـهِ  وَعَبْــدُ اللَّــهِ يصَُــيِّ
ــا، كَمَــا أنُـْـزِلَ فَلْيقَْــرَأهُْ عَــىَ قِــرَاءَةِ ابْــنِ أمُِّ عَبْــدٍ«،  وَسَــلَّمَ:  »مَــنْ أحََــبَّ أنَْ يقَْــرَأَ الْقُــرْآنَ غَضًّ

  د. عبداللطيف أحمد يعقوب  
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ــولُ: »سَــلْ تعُْطَــهْ،  ــهِ وَسَــلَّمَ، يقَُ ــهُ عَلَيْ ــهِ صَــىَّ اللَّ ــلَ رَسُــولُ اللَّ ــدَ، ثُــمَّ سَــألََ، فَجَعَ ثُــمَّ قَعَ
ــدُ،  ــا لَ ينَفَْ ، وَنعَِيمً ــدُّ ــا لَ يرَْتَ ــألَكَُ إيِمَانً ــي أسَْ ــمَّ إنِِّ ــولُ: اللَّهُ ــا يقَُ ــالَ: فِيمَ ــهْ«، فَقَ ــلْ تعُْطَ سَ
هُ، فَوَجَــدَ أبَـَـا بكَْــرٍ  َ ــدٍ فِ أعَْــىَ جَنَّــةِ الْخُلْــدِ، فَأتَـَـى عُمَــرُ عَبـْـدَ اللَّــهِ لِيبُـَـرِّ وَمُرَافَقَــةَ نبَِيِّنـَـا مُحَمَّ

قَــدْ سَــبقََهُ، قَــالَ: إنَِّــكَ إنِْ فَعَلْــتَ، إنَِّــكَ لَسَــابِقٌ بِالْخَــرِْ )16(  .

مشروعيـّـة معاهــدة اللــه عــى الصــدق, كمــا فعــل كعــب رضي اللــه عنــه, فَقُلْــتُ: يـَـا رَسُــولَ 
ــا بقَِيــتُ.  ــا، مَ ثَ إلَِّ صِدْقً ــدِّ ــي أنَْ لاَ أحَُ ــنْ توَْبتَِ ــدْقِ، وَإنَِّ مِ ــي بِالصِّ انِ ــا نجََّ َّمَ ــهَ إنِ ــهِ، إنَِّ اللَّ اللَّ
ــكَ  ــرْتُ ذَلِ ــذُ ذَكَ ــثِ مُنْ ــدْقِ الحَدِي ــهُ فِ صِ ــاهَُ اللَّ ــلِمِيَن أبَْ ــنَ الُمسْ ــدًا مِ ــمُ أحََ ــا أعَْلَ ــهِ مَ فَوَاللَّ

ــي,  ــا أبَلْانَِ ــهِ وَسَــلَّمَ، أحَْسَــنَ مِمَّ ــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيْ لِرَسُــولِ اللَّ

}مِــنَ الْمُؤْمِنِــنَ رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا اللَّــهَ عَلَيـْـهِ فَمِنهُْــمْ مَــنْ قَــىَ نحَْبـَـهُ وَمِنهُْــمْ مَــنْ 
لـُـوا تبَدِْيــاً{ ]الأحــزاب : 23[. ينَتْظَِــرُ وَمَــا بدََّ

مــا أجمــل الاعــراف ولــو كان الأمــر شــاقّا عــى النفّــس, فهــا هــو كعــب يقــر بصــدق لمــا 
قــال لــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلّم: »مَــا خَلَّفَــكَ، ألََــمْ تكَُــنْ قَــدْ ابتْعَْــتَ ظَهْــرَكَ«. 
نيَْــا، لَرَأيَْــتُ أنَْ سَــأخَْرُجُ مِــنْ  فَقُلْــتُ: بَــىَ، إنِِّــي وَاللَّــهِ لَــوْ جَلَسْــتُ عِنـْـدَ غَــرْكَِ مِــنْ أهَْــلِ الدُّ
ثتْـُـكَ اليـَـوْمَ حَدِيــثَ  سَــخَطِهِ بِعُــذرٍْ، وَلَقَــدْ أعُْطِيــتُ جَــدَلً، وَلَكِنِّــي وَاللَّــهِ، لَقَــدْ عَلِمْــتُ لَــنِْ حَدَّ
ــثَ صِــدْقٍ،  ــكَ حَدِي ثتُْ ــنِْ حَدَّ ــيََّ، وَلَ ــخِطَكَ عَ ــهُ أنَْ يسُْ ــكَنَّ اللَّ ــي، لَيوُشِ ــهِ عَنِّ ــرْضَ بِ ــذِبٍ تَ كَ
تجَِــدُ عَــيََّ فِيــهِ، إنِِّــي لَرَْجُــو فِيــهِ عَفْــوَ اللَّــهِ، لاَ وَاللَّــهِ، مَــا كَانَ لِ مِــنْ عُــذرٍْ، وَاللَّــهِ مَــا كُنـْـتُ 
قَــطُّ أقَْــوَى، وَلاَ أيَـْـرََ مِنِّــي حِــنَ تخََلَّفْــتُ عَنـْـكَ، صــدح بتلكــم الكلمــات, وبــنّ عظيــم خوفه 
لربــه, وجليــل إعظامــه لرســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلّم, ولذلــك جــاءت شــهادة رَسُــولُ 
ــا هَــذَا فَقَــدْ صَــدَقَ، فَقُــمْ حَتَّــى يقَْــيَِ اللَّــهُ فِيــكَ«, ولقــد  اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ: »أمََّ

قــى اللــه في شــأنه بعدمــا طُهــر مــن ذلــك الذنــب.

الصــر عنــد البــاء, وعــدم الــردد في حســم القضايــا الخطــرة, كمــا فعــل كعــب لمــا جاءتــه 
ــكَ قَــدْ جَفَــاكَ  ــا بعَْــدُ، فَإِنَّــهُ قَــدْ بلََغَنِــي أنََّ صَاحِبَ ــانَ، فَــإِذَا فِيــهِ: أمََّ رســالة مِــنْ مَلِــكِ غَسَّ
ــا قَرَأتْهَُــا: وَهَــذَا  وَلَــمْ يجَْعَلْــكَ اللَّــهُ بِــدَارِ هَــوَانٍ، وَلاَ مَضْيعََــةٍ، فَالحَــقْ بِنـَـا نوَُاسِــكَ، فَقُلْــتُ لَمَّ
مْــتُ بِهَــا التَّنُّــورَ فَسَــجَرْتهُُ بِهَــا. تعــدّ هــذه القصــة مــن القصــص  أيَضًْــا مِــنَ البَــاءَِ، فَتيَمََّ
ــى  ــات في أع ــا الإيماني ــرت فيه ــث ظه ــرآن, حي ــا في الق ــه علين ــا الل ــي قصّه ــائقة, الت الش

ــا للثبّــات عــى الحــق, والإفــادة منهــا. صــوره, فــكان دافعــا قويّ

ــاق في أعــى صــوره في تبــوك, فــكان التمّحيــص والتصّفيــة, وكانــت المفاصلــة,  وظهــر النفّ
فالمؤمنــون لبعضهــم أوليــاء, ومناصرتهــم في الحــق وعــى الحــق.

فُوا عَنْ غزوةِ تبوك   ينَ تخُلِّ   الثلاثة الذِّ
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الخاتمة:
ــذه  ــى ه ــث ع ــف الباح ــة, وق ــة البحثيّ ــذه الورق ــال ه ــن خ ــه, وم ــه وتوفيق ــل الل بفض
ــة,  ــه, وظهــر فضــل هــؤلاء الثلّاث ــت عاقبت ــت الصّــدق, وبينّ ــي حمل ــائقة, والت ــة الشّ القصّ
الذيــن صدقــوا اللــه, فصدقهــم وتــاب عليهــم, وســجل اللــه ذلــك قرآنــا يتــى إلى أن يــرث 

ــا. ــن عليه ــه الأرض وم الل

وقد توصل الباحث إلى النتائج والتوصيات الآتية:

النتائج:
	1 صدق الرجوع إلى الله والتوّبة سبب لقبولها..

	2 أن اللــه تعــالى يتجــاوز عــن عبــاده المذنبــن مهمــا عظمــت ذنوبهــم, إذا صدقــوا الرجوع .
ــنوا. إليه وأحس

	3 حــرص الصّحابــة عــى تنفيــذ أوامــر رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلّم, حتــى لــو .
تعلــق الأمــر بأقــرب النّــاس إليــه.

	4 العقاب النفسي قد يكون أصعب من العقاب البدني..

	5 ــن . ــر م ــب أكث ــر المذن ــواز هج ــه, وج ــن دين ــى ع ــراءات فيتخ ــتجيب للإغ ــلم لا يس المس
ثلاثــة أيــام إذا وقــع منــه مــا يســتدعي ذلــك.

	6 الذهــاب للمســجد بعــد الرجــوع مــن السّــفر, مــن هــدى ســيدنا رســول اللــه صــى اللــه .
ــلّم. عليه وس

	7 ــو كان عــى الانســان نفســه, مــن ســمات الصادقــن, كمــا . الصــدق في نقــل الخــر ول
ــد المحدّثــن. ــه, كمــا وردت عن ــه القصــة لابن ــه في نقل ــه عن فعــل كعــب رضي الل

	8 جواز أن يعاهد الإنسان ربه على أن يفعل أو أن لا يفعل, مع الوفاء بذلك..

	9 التخّلّف عن الجهاد مع القدرة عليه, يعدّ ذنبا وإثما كبيرا..

في البلاء تمحيص, وما يعقبه خير لمن صبر.10	.

أنّ كلّ ابــن آدم خطّــاء, والخيريّــة فيمــن إذا أخطــأ اقــرّ بخطئــه, وأنــاب إلى اللــه وأكثــر 11	.
مــن الحســنات.

ــل عــى صدقهــم, 12	. ــك دلي ــوا, وذل ــه عليهــم, فتاب ــاب الل ــن ت ــة الذي ــة هــؤلاء الثلاث منقب
ــم. ــن أوبته وحس

  د. عبداللطيف أحمد يعقوب  
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مشروعيةّ السجود إذا بشُِّ بما يسره.13	.

ــه, 14	. ــر الل ــى أم ــراض ع ــخط, ولا الاع ــاب التسّ ــن ب ــاء, لا م ــد الب ــكاء عن ــة الب مشروعيّ
ــدها. ــود لرش ــبتها لتع ــس ومحاس ــب النف ــا لتأني وإنم

التوصيات:
	1 ــة, . عــى أهــل العلــم الاســتفادة مــن القصــص التــي حفــل بهــا القــرآن والســنةّ النبويّ

بترجمــة دروســها وعبرهــا إلى واقــع يعيشــه النّــاس.

	2 ــل, . ــر والتحّم ــدق والصّ ــة, كالص ــاق الفاضل ــة إزاء الأخ ــي العملي ــام بالنوّاح الاهتم
ــادي. ــوي والم ــز المعن بالتعّزي

	3 تضمين المناهج التعليمية هذه القصص للإفادة منها. .

فُوا عَنْ غزوةِ تبوك   ينَ تخُلِّ   الثلاثة الذِّ
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 الهوامش
)1(    تبــوكُ: بالفتــح ثــم الضــم، وواو ســاكنة، وكاف: موضــع بــن وادي القــرى والشــام، 
وقيــل بركــة لأبنــاء ســعد مــن بنــي عــذرة وقــال أبــو زيــد: تبــوك بــن الحجــر وأول 
الشــام عــى أربــع مراحــل مــن الحجــر نحــو نصــف طريــق الشــام، وهــو حصــن بــه 
عــن ونخــل وحائــط ينســب إلى النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، ويقــال إن أصحــاب 
ــعيب  ــن ش ــم يك ــا ول ــوا فيه ــام، كان ــه الس ــعيب، علي ــم ش ــث إليه ــن بع ــة الذي الأيك
ــن  ــل م ــت مراح ــى س ــزم ع ــر القل ــى بح ــن ع ــن، ومدي ــن مدي ــا كان م ــم، وإنم منه
ــه  ــه علي ــى الل ــي ص ــه النب ــل شرورى، توج ــمى وجب ــل حس ــن جب ــوك ب ــوك، وتب تب
وســلم، في ســنة تســع للهجــرة, وهــي آخــر غزواتــه، لغــزو مــن انتهــى إليــه أنــه قــد 
تجمــع مــن الــروم وعاملــة ولخــم وجــذام، فوجدهــم قــد تفرقــوا فلــم يلــق كيــدا ونزلوا 
عــى عــن فأمرهــم رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، أن لا أحــد يمــسّ مــن مائهــا، 
فســبق إليهــا رجــان وهــي تبــض بــيء مــن مــاء فجعــا يدخــان فيهــا ســهمين 
ليكثــر ماؤهــا فقــال لهمــا رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم: مــا زلتمــا تبــوكان 
منــذ اليــوم، فســميت بذلــك تبــوك والبــوك: إدخــال اليــد في شيء وتحريكــه، ومنــه بــاك 
الحمــار الأتــان إذا نــزا عليهــا، يبوكهــا بــوكا وركــز النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، 
عنزتــه فيهــا ثــاث ركــزات، فجاشــت ثــاث أعــن، فهــي تهمــي بالمــاء إلى الآن وأقــام 
النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، بتبــوك أيامــا حتــى صالحــه أهلهــا, شــهاب الديــن 
أبــو عبــد اللــه ياقــوت بــن عبــد اللــه الرومــي الحمــوي, معجــم البلــدان, النــاشر: دار 

ــروت, 1995 م, ط2, )14/2(.   ــادر، ب ص

وفي هــذه الغــزوة ظهــر الإيمــان الصــادق، مــن المؤمنــن, وتجهــز المســلمون, وأنفقــوا 
ــه,  ــا يملك ــو م ــاع ه ــاء بص ــم ج ــى إن بعضه ــة, حت ــة وعيني ــة, مادي ــة عظيم نفق
دَقَــاتِ وَالَّذِيــنَ لَ يجَِــدُونَ إلَِّ جُهْدَهُــمْ  }الَّذِيــنَ يلَْمِــزُونَ الْمُطَّوِّعِــنَ مِــنَ الْمُؤْمِنِــنَ فِ الصَّ
ــع  ــة : 79[,  ورج ــمٌ{ ]التوب ــذَابٌ ألَِي ــمْ عَ ــمْ وَلَهُ ــهُ مِنهُْ ــخِرَ اللَّ ــمْ سَ ــخَرُونَ مِنهُْ فَيسَْ
بعضهــم لعــدم وجــود مــا ينقلهــم إلى تبــوك, }وَلَ عَــىَ الَّذِيــنَ إذَِا مَــا أتََــوْكَ لِتحَْمِلَهُــمْ 
مْــعِ حَزَنـًـا ألََّ يجَِــدُوا  ــوْا وَأعَْينُهُُــمْ تفَِيــضُ مِــنَ الدَّ قُلْــتَ لَ أجَِــدُ مَــا أحَْمِلكُُــمْ عَلَيْــهِ توََلَّ
مَــا ينُفِْقُــونَ{ ]التوبــة : 92[, وظهــر النفــاق في أعــى صــوره, فثبطــوا الهمــم, وأحدثــوا 

شرخــا في الصــف, ولكــن كشــفهم اللــه وفضحــوا.

ــر  ــو بك ــاني، أب ــردي الخراس وْجِ ــوسى الخُسَْ ــن م ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب )2(   أحم
البيهقــي, حققــه وراجــع نصوصــه وخــرج أحاديثــه: الدكتــور عبــد العــي عبــد الحميد 
حامــد, أشرف عــى تحقيقــه وتخريــج أحاديثــه: مختــار أحمــد النــدوي، صاحــب الــدار 
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الســلفية ببومبــاي – الهنــد, شــعب الإيمــان, النــاشر: مكتبــة الرشــد للنــر والتوزيــع 
بالريــاض بالتعــاون مــع الــدار الســلفية ببومبــاي بالهنــد,  1423 هـــ - 2003 م, ط1, 

ــم 4554, )6/ 515(. بالرق

ــه البخــاري الجعفــي , تحقيــق: محمــد زهــر بــن  )3(   محمــد بــن إســماعيل أبــو عبدالل
نــاصر النــاصر, الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول اللــه صــى الله 
عليــه وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري, النــاشر: دار طــوق النجــاة )مصــورة 
عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، 1422هـــ, ط1, 

بالرقــم4882, )147/6(.

ــم  ــه بــن نعُي ــه بــن محمــد بــن حمدوي ــد الل ــه الحاكــم محمــد بــن عب ــد الل )4(   أبــو عب
بــن الحكــم الضبــي الطهمانــي النيســابوري المعــروف بابــن البيــع, تحقيــق: مصطفــى 
عبــد القــادر عطــا, المســتدرك عــى الصحيحــن, النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت,  

1411 – 1990, ط1, الرقــم3274,)361/2( وهــو صحيــح.

)5(    أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني, المحقــق: 
شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون, إشراف: د عبــد اللــه بــن عبــد المحســن 
التركــي, مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل, النــاشر: مؤسســة الرســالة, الطبعــة: الأولى، 

1421 هـــ - 2001 م, ط1, بالرقــم21287, )35/ 209(, وهــو حديــث صحيــح.

ــري,  ــر الط ــو جعف ــي، أب ــب الآم ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب )6(    محم
ــة  ــاشر: مؤسس ــرآن, الن ــل الق ــان في تأوي ــع البي ــاكر, جام ــد ش ــد محم ــق: أحم المحق

ــالة, 1420 هـــ - 2000 م, ط1, )14/ 96,97(. الرس

)7(    محمــد بــن إســماعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي , تحقيــق: محمــد زهــر بــن 
ــى  ــه ص ــول الل ــور رس ــن أم ــر م ــح المخت ــند الصحي ــع المس ــاصر, الجام ــاصر الن ن
اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري, بالرقــم4418, )6/ 3ــــــــ 
7(. مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري, تحقيــق: محمــد فــؤاد 
ــه  ــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الل ــد الباقــي, المســند الصحي عب
صــى اللــه عليــه وســلم, النــاشر: دار إحيــاء الــراث العربــي – بــروت, بالرقــم2769, 

.)2120/4(

ــري,  ــر الط ــو جعف ــي، أب ــب الآم ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب )8(    محم
ــرآن, )14/ 544(. ــل الق ــان في تأوي ــع البي ــاكر, جام ــد ش ــد محم ــق: أحم المحق

ــري,  ــر الط ــو جعف ــي، أب ــب الآم ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب )9(    محم
ــرآن, )465/14(. ــل الق ــان في تأوي ــع البي ــاكر, جام ــد ش ــد محم ــق: أحم المحق

فُوا عَنْ غزوةِ تبوك   ينَ تخُلِّ   الثلاثة الذِّ
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)10(  أبــو الحســن عــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد 
الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــر, أســد الغابــة, النــاشر: دار الفكــر 
– بــروت, عــام النــر: 1409هـــ - 1989م, )4/ 358(, أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي 
بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني, تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود 
ــة –  ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــة, الن ــز الصحاب ــة في تميي وعــى محمــد معــوض, الإصاب

بــروت,  1415 هـــ, ط1, )6/ 52(.

)11(  أبــو الحســن عــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد 
الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــر, أســد الغابــة, )4/ 630, 631(, 
أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني, تحقيــق: 
عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــى محمــد معــوض, الإصابــة في تمييــز الصحابــة, )6/ 

.)428

ــاز الذهبــي,  )12(  شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَايمْ
المحقــق : مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط, ســر أعــام 

النبــاء, النــاشر : مؤسســة الرســالة,  1405 هـــ / 1985 م, ط3, )2/ 523, 524(.

ــق:  ــمي, المحق ــاق القاس ــم الح ــن قاس ــعيد ب ــد س ــن محم ــن ب ــال الدي ــد جم )13(  محم
محمــد باســل عيــون الســود, محاســن التأويــل, النــاشر: دار الكتــب العلميــه – بــروت, 

1418 هـ, ط1, )5/ 520(.

ــي  ــاري الخزرج ــرح الأنص ــن ف ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب )14( أب
ــع  ــش, الجام ــم أطفي ــي وإبراهي ــد البردون ــق: أحم ــي, تحقي ــن القرطب ــمس الدي ش
لأحــكام القــرآن = تفســر القرطبــي, النــاشر: دار الكتب المصريــة – القاهــرة,  1384هـ 

- 1964 م, ط2, )288/8(.

)15(  أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري جــار اللــه, الكشــاف عــن 
حقائــق غوامــض التنزيــل, النــاشر: دار الكتــاب العربــي – بــروت, ط3, 1407 هـــ, 

.)319 ,318 /2(

)16(  محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، 
ــن  ــب اب ــان بترتي ــن حب ــح اب ــؤوط, صحي ــعيب الأرن ــق: ش ــتي, المحق ــي، البسُ الدارم
بلبــان, النــاشر: مؤسســة الرســالة – بــروت,  1414هــــ 1993م, ط2, بالرقــم7067, 

)15/ 543, 544(, قــال الشــيخ شــعيب الأرنــؤوط: إســناده حســن.

  د. عبداللطيف أحمد يعقوب  
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 المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

ــد  ــن عب ــم ب ــد الكري ــن عب ــن محمــد ب ــي الكــرم محمــد ب ــن أب ــو الحســن عــي ب )1(   أب
الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــر, أســد الغابــة, النــاشر: دار الفكــر 

– بــروت, عــام النــر: 1409هـــ - 1989م.

)2(   أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني, تحقيــق: 
ــة,  ــز الصحاب ــة في تميي ــوض, الإصاب ــد مع ــى محم ــود وع ــد الموج ــد عب ــادل أحم ع

النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت,  1415 هـــ, ط1.

)3(   أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني, المحقــق: 
شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون, إشراف: د عبــد اللــه بــن عبــد المحســن 
ــالة, 1421 هـــ -  ــة الرس ــاشر: مؤسس ــل, الن ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم ــي, مس الترك

2001 م, ط1.

)4(   أبــو عبــد اللــه الحاكــم محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن حمدويــه بــن نعُيــم بــن 
ــى  ــق: مصطف ــع, تحقي ــن البي ــروف باب ــابوري المع ــي النيس ــي الطهمان ــم الضب الحك
عبــد القــادر عطــا, المســتدرك عــى الصحيحــن, النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت,  

1411 – 1990, ط1.

ــر  ــو بك ــاني، أب ــردي الخراس وْجِ ــوسى الخُسَْ ــن م ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب )5(   أحم
البيهقــي, حققــه وراجــع نصوصــه وخــرج أحاديثــه: الدكتــور عبــد العــي عبــد الحميد 
حامــد, أشرف عــى تحقيقــه وتخريــج أحاديثــه: مختــار أحمــد النــدوي، صاحــب الــدار 
الســلفية ببومبــاي – الهنــد, شــعب الإيمــان, النــاشر: مكتبــة الرشــد للنــر والتوزيــع 
بالريــاض بالتعــاون مــع الــدار الســلفية ببومبــاي بالهنــد,  1423 هـــ - 2003 م, ط1.

ــي,  ــاز الذهب ــن قَايمْ ــن عثمــان ب ــن أحمــد ب ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــن أب شــمس الدي
المحقــق : مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط, ســر أعــام 

النبــاء, النــاشر : مؤسســة الرســالة,  1405 هـــ / 1985 م, ط3.

)6(   شــهاب الديــن أبــو عبــد اللــه ياقــوت بــن عبــد اللــه الرومــي الحمــوي, معجــم البلدان, 
النــاشر: دار صادر، بــروت, 1995 م, ط2.

فُوا عَنْ غزوةِ تبوك   ينَ تخُلِّ   الثلاثة الذِّ
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ــن  ــر ب ــد زه ــق: محم ــي, تحقي ــاري الجعف ــه البخ ــو عبدالل ــماعيل أب ــن إس ــد ب )7(   محم
نــاصر النــاصر, الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول اللــه صــى الله 
عليــه وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري, النــاشر: دار طــوق النجــاة )مصــورة 

عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، 1422هـــ, ط1.

ــري,  ــر الط ــو جعف ــي، أب ــب الآم ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب )8(   محم
ــة  ــاشر: مؤسس ــرآن, الن ــل الق ــان في تأوي ــع البي ــاكر, جام ــد ش ــد محم ــق: أحم المحق

ــالة, 1420 هـــ - 2000 م, ط1. الرس

)9(   محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، 
ــن  ــب اب ــان بترتي ــن حب ــح اب ــؤوط, صحي ــعيب الأرن ــق: ش ــتي, المحق ــي، البسُ الدارم

بلبــان, النــاشر: مؤسســة الرســالة – بــروت,  1414هــــ 1993م, ط2.

)10( محمــد جمــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــاق القاســمي, المحقــق: محمد 
باســل عيــون الســود, محاســن التأويــل, النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت, 1418 

هـ, ط1.

)11( مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري, تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد 
الباقــي, المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم, النــاشر: دار إحيــاء الــراث العربــي – بــروت.

  د. عبداللطيف أحمد يعقوب  



￼فهرسة المكتبة الوطنية السودانية - السودان
مجـــلة القُــلـزم

 Al Qulzum Scientific Journal
الخرطوم : مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر 2024 
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